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مفهوم الأخلاق عند يحيى بن عدي
أ.م.د. فوزي حامد حسين الهيتي  

 الباحث:عادل عاصي ركيد

الملخص:
ــى  ــد يحي ــوم الأخــاق عن بالنســبة إلى مفه
بــن عــدي فإنهــا تكــون عنــد بعــض النــاس عــن 
غريــزة وطبــع، وعنــد البعــض الآخــر لا يكــون 
إلا بالرياضــة والاجتهــاد، وعنــد البعــض الآخــر 
لا تكــون بالرياضــة ولا بالتعلــم كالشــجاعة 
والعفــة والعــدل والحلــم وغرهــا مــن الأخــاق 

المحمــودة.
كــا أن الأخــاق المذمومــة فإنهــا تكــون في 
ــاس، كالبخــل والجــن  ــد الن ــب عن الأعــم الاغل
هــي  العــادات  هــذه  إن  حيــث  والتــرر، 
الغالبــة عــى أغلــب النــاس وتكــون مُتســلطة 

ــم. عليه
ــن عــدي، مــن  ــى ب ــد يحي وان الأنســان عن
بــن ســائر الحيــوان هــو ذو فكــر وتمييــز، وهــو 
ــا،  ــنها وافضله ــور أحس ــن الام ــب م ــاً يحُ دائم
ومــن المراتــب أشرفهــا وأعاهــا، ومــن المقتنيات 
مــا هــو نفيــس وثمــن، هــذا إذا لم يعــدل عــن 
ــاع  ــه هــواه في اتب ــاره ولم يغلب ــز في اختي التميي

أغراضــه.
العلــة الموجبــة  النفــس فهــي  أمــا       
لأختــاف أخــاق النــاس، حيــث يقُســم يحيــى 
بــن عــدي قــوى النفــس إلى ثــاث قــوى هــي:

النفس الشهوانية.
النفس الغضبية.
النفس الناطقة.

حيــث إن جميــع الأخــاق تصــدر عــن هذه 
القــوى، فمنهــا مــا يخــص بإحداهــن ومنهــا مــا 

ــا  ــرك فيه ــا يش ــا م ــان ومنه ــا قوت ــرك فيه يش
ــة،  ــهوانية، والغضبي ــس الش ــوى النف ــع ق جمي
ــا يكــون للإنســان وغــره  ــا م والناطقــة_ ومنه
مــن الحيــوان ومنهــا مــا يختــص بــه الإنســان.

الكلات المفتاحية
ــل-  ــدي- الفضائ ــن ع ــى ب ــاق- يحي )الاخ

الرذائــل- النفــس(

The concept of ethics according to 
Yahyabin Adi

AdilAssiRakaeedAsst. prof. Dr. 
FawziHamedHusseinAl-Hit i

Al-Mustansiriya University / College 
of Arts / Department of Philosophy

key words
)ethics – Yahya bin Uday – virtues – 

vices – self(
Abstract:
Abstract: With regard to the concept 

of morals according to Yahya bin Adi, 
according to some people, it is based 
on instinct and nature, and for others 
it is only by sport and diligence, and 
for others it is not by sport or learning, 
such as courage, chastity, justice, 
forbearance and other praiseworthy 
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morals.  Also, blameworthy morals 
are in the most general way among 
people, such as miserliness, generosity 
and wickedness, as these habits are 
dominant over most people and 
dominate over them.  And that man 
according to Yahya bin Uday, among 
all animals, is a person of intellect and 
discernment, and he always loves the 
best and the best of things, and from 
the noblest and highest ranks, and 
from possessions what is precious and 
valuable, this is if he does not deviate 
from discernment in his choice and 
his desires do not overpower him in 
following his purposes.  .  As for the 
soul, it is the cause for the difference 
in people›s morals, as Yahya bin Adi 
divides the forces of the soul into three 
forces: A – the lustful soul.  B – angry 
self.  W – the speaking self.  Since all 
morals emanate from these forces, 
some of them are related to one of 
them, and some of them share what 
two forces share, and some of them 
share in all the forces of the lustful, 
angry, and speaking soul – and some 
of them are what humans and other 
animals have, and some of them are 
specific to humans.

المقدمة: 

أهــم  مــن  الأخــاق  يعُــد موضــوع      
المواضيــع الفلســفية التــي لا يســتطيع أي دارس 
أو باحــث الاســتغناء عنــه، كونــه يمثــل الركيــزة 
ــك  ــداد ذل ــن وإع الرئيســة والأساســية في تكوي
الباحــث او الــدارس، والأخــاق هــي مــن أهــم 
التــي تخــص الانســان  المفاهيــم الفلســفية 
كفــرد بصــورة خاصــة، والمجتمــع الــذي يعيــش 
ــون ان  ــة، ك ــورة عام ــان بص ــك الانس ــه ذل في
الأخــاق متعلقــة بالإنســان عامــة وبصــورة 

ــاشرة.  مب
ــن  ــتوين اثن ــى مس ــي ع ــاق ه وأن الأخ
هــا فــردي و جاعــي وفي كا الحالتــن يكــون 
أحدهــا مكمــاً للأخــر، فالأخــاق هــي عامــل 
وعــن  الفــرد؛  ونضــج  لتوجيــه  وأداة  مهــم 
ــغ الى الكــال  ــق الأخــاق فــأن الفــرد يبل طري

ــرد . هــذا عــى مســتوى الف
       امــا المســتوى الجاعــي فــإن للأخــاق 
الــدور الأســاس والمهــم في التعايــش والتفاهــم 
الاجتاعــي وان المجــال الجاعــي هــو يكــون 
ان  اعتبــار  عــى  الفــردي  للمجــال  مكمــاً 
المســتوى الفــردي هــو اللبنــة الأولى والأساســية 
ــه  ــدّ بأن ــي فيُع ــال الجاع ــا المج ــع أم للمجتم
الثمــرة النهائيــة لذلــك المجتمــع، وان الجانــب 
الأخاقــي هــو أحــد الجوانــب الضروريــة في 

ــاء شــخصية الإنســان.  بن
وقــد وردت الأخــاق في القــرآن الكريــم 
حيــث خاطــب اللــه تعــالى رســوله الكريــم 
وســلم  والــه  عليــه  اللــه  صــى  محمــد 

.]4 ⃰ڱڱڱںر]القلــم: 
ويتبــن مــن ذلــك بــأن جميــع الكتــب 
ــاق  ــة الأخ ــى أهمي ــدت ع ــد أك ــاوية ق الس
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المحمــودة والابتعــاد عــن المذمومــة منهــا . 
ــن  ــكله م ــا يش ــاق لم ــوع الأخ ــة موض ولأهمي
أثــر في نفــس الانســان وســلوكه ســواء كان هــذا 
الســلوك ذا طابــع محمــود او مذمــوم فإنــه 

ــع . ــاشراً في المجتم ــراً مب ــر تأث يؤث
مفهوم الاخاق

مدخل:
الأخــاق هــي كلمــة تطُلــق مُســتعملة 
كصفــة للســلوك الانســاني، فحينــا يقُــال : 
ــنة،   ــة أو حس ــاق فاضل ــل ذو أخ ــذا رج إن ه
ــال عــى رجــل آخــر  ــد يقُ ــت نفســه ق وبالوق
ــذا  ــيئة؛ الا ان ه ــة أو س ــاق قبيح ــو ذو أخ ه
الوصــف - الفاضــل أو الحســن والســيئ أو 
ــي، الا  ــق عــى الشــخص المعن ــح - لا يطُل القبي
ــه  ــي جنســه واقران ــن بن ــد اشــتهر ب اذا كان ق
بهــذا الســلوك، واخــذ يتكــرر منــه هــذا العمــل 
حتــى اصبــح لــه طبــعٌ وعــادةٌ وســجيةٌ، بحيــث 
يصــدر عــن هــذا الفعــل مــن دون تكلــف ولا 

مشــقة..)الجليند، 2020، صفحــة 35(.
ــز  ــن الركائ ــزة م ــم ركي ــاق أه ــد الأخ وتعُ
التــي تقــوم عليهــا صياغــة الواقــع المعُــاش 
الى واقــع يســر بالأمــة نحــو حيــاة افضــل، 
لذلــك حيــث نجــد أن أغلــب الديانــات والأمــم 
والشــعوب، هــي تحــرص الحــرص الشــديد عى 
ــزوال  ــن ال ــا م ــظ عليه ــادئ، وتحاف ــذه المب ه
باعتبارنــا مجتمــع عــربي  والانهيــار، ونحــن 
مســلم، فــإن افضــل طريقــة ومســلك لدراســة 
الأخــاق هــو المســلك القــرآني، والــذي هــو 
ــوم والمعــارف  ــة الإنســان عــى وفــق العل تربي
التــي بدورهــا لا يشــوبها دنــس الرذائــل، لذلــك 
فقــد وجدنــا اغلــب فاســفة الأخــاق المسُــلمن 

قــد انطلقــوا في بحوثهــم الأخاقيــة بارتكازهــم 
ــم  ــد منهجه ــث يعُ ــم، بحي ــرآن الكري ــى الق ع
وطريقهــم في تهذيــب الانســان والــذي هــو من 
افضــل المناهــج والطــرق والمســالك الأخاقيــة..

)كاطــع جاسم،فلســفة الاخاقــة السياســية عند 
ــة 1(. ــارابي 2015، صفح الف

ــس و  ــاق النف ــاح أخ ــون إص ــك يك وكذل
ملكاتهــا كافــة هــو في جانبــي العلــم والعمــل، 
أمــا اكتســاب الأخــاق الفاضلــة، واجتنــاب 
الأخــاق الســيئة، وجميــع الرذائــل انمــا يكــون 
بتكــرار الاعــال الحســنة والصالحــة، أي ان 
ــد؛  ــل الجي ــبْ العم ــرار يكُتسَ ــة والتك بالمارس
وبهــذا فــان الســعادة الانســانية مــا هــي الا امر 
ــالي  ــدن، وبالت ــروح والب ــف مــن ســعادة ال مؤل
فهــي تعــود عــى الانســان بالنعــم الماديــة، 
بالإضافــةالى انهــا تحُليــه بفضائــل الأخــاق 
والمعــارف الالهيــة والتــي هــي بدورهــا تضمــن 
ــاة  ــه في الحي ــا وتكُمل ــاة الدني ســعادته في الحي
الاخاقــة  جاسم،فلســفة  الآخرة..)كاطــع 
السياســية عنــد الفــارابي 2015، صفحــة 1(. 

مفهوم الأخاق لغةً: 
الأخــاق جمــع خُلق،)عــى وزن قفُــل(، 
وخُلـُـق )عــى وزن افُـُـق(، وإن هاتــن الكلمتــن 
ترجعــان الى اصــل واحــد وهــو )خلــق(، أي 
ــراه الانســان  ــذي ي ــة والشــكل ال ــى الهيئ بمعن
بعينــه، وكذلــك تــأتي الخُلــق بمعــاني مثــل: 
القــوى، والســجايا الذاتيــة لانســان. وعــى 
ــة  ــي مجموع ــاق ه ــإن الأخ ــار ف ــذا الاعتب ه
الباطنيــة  والســجايا  المعنويــة  الكــالات 
للإنســان..)مكارم الشــرازي،الاخاق في القــرآن، 

 .)14 صفحــة  1426ه، 
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الخُلــق هــو عبــارة عــن هيئــة النفــس 
راســخة تصــدر عنهــا الأفعــال بســهولة ويــر 
ــإن كان  ــة؛ ف ــر وروي ــة الى فك ــر حاج ــن غ م
الصــادر عــن الهيئــة الافعــال الجميلــة ســميت 
هــذه الهيئــة خُلقُــاً حســتاً، وان كان الصادر عن 
الهيئــة الافعــال القبيحــة سُــميت تلــك الهيئــة 
التعريفــات،  ســيئاً..)الجرجاني،معجم  خُلقُــاً 
صفحــة 89(. ويبــن الســيد عبــد اللــه شــر في 
ــارة  ــق هــو عب ــه عــن الأخــاق ، وان الخُل كتاب
الخَلــق  ان  الباطنــة، في حــن  الصــورة  عــن 
ــاً يقــال:  ــارة عــن الصــورة الظاهــرة. مث هوعب
ــق، أي الظاهــر  ــق والخُل ــان حســن الخَل إن ف
 .)25 1991، صفحــة  والباطن..)شــر،الاخاق، 
ــز  ــكات والغرائ ــى المل ــاق ع ــى الأخ وتدع
في  القائمــة  والباطنيــة  النفســية  والصفــات 
الانســان..)مهدوي،البداية في الاخــاق العمليــة، 
2002، صفحــة 6(. و الأخــاق جمــع خُلــق 
وهــو العــادة والســجية والطبــع والمروءة.)مــرد 
الســابق،  المصــدر  الفلســفي،  وهبة،العجــم 
صفحــة 33( ويردهــا البعــض الى ملكــة اوحــس 
تصــدر بهــا عــن النفــس الافعــال بســهولة مــن 
غــر تقــدم فكــر ورويــة وتكلــف، فغــر الراســخ 
مــن صفــات النفــس كغضــب الحليــم لا يكــون 
مبــدأ  يكــون  الــذي  الراســخ  وكــذا  خُلقــاً، 
للأفعــال النفســية بعــر وتأمــل، كالبخيــل 
الشــامل  الكرم.)الحفني،المعجــم  حــاول  أذا 
لمصطلحــات الفلســفة، مصــدر ســابق، صفحــة 
31( و الأخــاق مــرد معناهــا في اللغــة العربيــة 
الى معنــى العــادة، حيــث نجــد صاحــب لســان 
ــه  ــا أخلق ــق وم ــتقاق خلي ــول: واش ــرب يق الع
مــن الخاقــة وهــي التمريــن، ومــن ذلــك 

تقــول للــذي الــف شــيئاً صــار ذلــك لــه خلقــا 
ــن؛  ــق الحسِ ــك الخل ــن ذل ــه، وم ــرنَِ علي أي م
Ethique(( ــة نجــد كلمــة وفي اللغــات الاوربي

ايتيــك(( وهــي اســم هــذا العلــم في اللغــة 
ــوس((  ــة ))Ethosايت الفرنســية ترجــع الى كلم
ــة ومعناهــا العادة.)موسى،مباحــث في  الاغريقي

ــة 3( ــاق، 1948، صفح ــفة الاخ فلس
المجــال  بهــذا  الصــادق  الأمــام  ويــرح 
ويؤكــد: إن الخلــق منحــة يمنحهــا اللــه خلقــه 
لفــظ  ويفــر  نيــة،  ومنــه  ســجية،  فمنــه 
الســجية بالجبلــة، أي أن صاحــب الســجية هــو 
مجبــول لا يســتطيع غــره؛ وصاحــب النيــة 
يصــر عــى الطاعــة تصــراً فهــو أفضلهــا. 
ويقابــل الســجية بالنيــة وهــي الإرادة ومعنــى 
هــذا ان الخلــق الحســن منــه مــا تســوق 
اليــه الجبلــة، وتبعــث اليــه الفطــرة، وفي هــذا 
ــة في  ــه أي صعوب ــان في ــد الانس ــم لا يج القس
تكوينــه ولا في الاســتمرار عليــه. ومنــه مــا 
ــه؛  ــول الانســان ورغبات يكــون عــى خــاف مي
ــدة  ــاج الى مجاه ــم يحت ــذا القس ــث ان ه حي
النفــس في تكوينــه، والى مصابرتهــا في الاســتمرار 
عليــه، وهــذا هــو افضــل القســمن؛ وأرجحهــا 
في الميزان.)زيــن الدين،الاخــاق عنــد الامــام 

الصــادق، 1403ه، صفحــة 20(
ــع  ــى جمي ــاق ع ــظ الأخ ــق لف ــد يطل وق
الأفعــال الصــادرة عــن النفــس محمــودة كانــت 
أو مذمومــة، فتقــول: فــان كريــم الاخــاق، 
او سيء الأخــاق ، وإذا أطلــق عــى الأفعــال 
المحمــودة فقــط دلّ عــى الأدب، لأن الأدب 
الخِصــال. مــن  المحمــود  إلاعــى  يطلــق  لا 

ــد  ــة 49( وق ــفي، صفح ــم الفلس )صليبا،المعج
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وردت الأخــاق في القــرآن الكريــم: (وأنــك لعى 
خُلــقٍ عظيــم) وفي السُــنة النبويــة: )أنمــا بعُثــتُ 
المؤمنــن  و)أكمــل  الأخــاق(  مــكارم  لأتُمــم 
إيمانــاً أحســنهم خُلقــاً(، وليــس شيء في الميــزان 
أثقــل مــن حُســن الخُلق.)عــي رجب،تأمــات 

في فليفــة الاخــاق، 1952، صفحــة 10(
ويقــال: خُلـُـقٌ حســن وهــي مــا خلــق 
ــورة  ــق الص ــل الخُلُ ــه، ويمث ــن طبيعت ــه م علي
ــه  ــارة نفس ــي عب ــي ه ــان والت ــة للأنس الباطني
ومعانيهــا  أوصافهــا  مــن  يخالجهــا  ومــا 
المختصــة بهــا، فقــد خــص الخلــق بالقــوى 
بالبصــرة كــا في قولــه  والســجايا المدركــة 
تعالى:⃰ںڻڻڻڻۀ⃰)الرعــد: 16( فالخلــق يمثــل 
الصــورة الظاهريــة لانســان. وان اصــل الخلــق 
هــو التقديــر المســتقيم خلــق الخيــاط الثــوب 
ــر الحاصــل  ــه التقدي ــل القطــع وعلي ــدره قب ق
ــال  ــان يق ــة للأنس ــورة الظاهري ــط الص في ضب
لــه الخلــق وامــا التقديــر الحاصــل في الصــورة 
الباطنيــة للأنســان فيقــال لــه الخُلقُُ.)الموســوي 
ــاق، 2014،  ــم الاخ ــان،محاضرات في عل الخرس

صفحــة 9(
مفهوم الأخاق إصطاحاً: 

إن مفهــوم الأخــاق ورد في أغلــب المعاجــم 
والموســوعات الفلســفية وأمهــات الكتــب، بــل 
شــغلت – فلســفة الأخــاق - فكــر أغلــب 
ــم؛  ــا جميعه ــا قلن ــفة إذا م ــن والفاس المفكري
فقــد أخــذ هــذا العلــم مجــالاً واســعاً مــن 
المنظومــة الفلســفية، وســوف نقتــر عــى ذكر 
ــض  ــن بع ــوم م ــذا المفه ــف له ــض التعاري بع
الموســوعات والمعاجــم الفلســفية، بالاضافــة الى 
الاســتناد لبعــض المصــادر والمراجــع المهمــة في 

ــم  ــان عل ــسْ، ب ــه ورمُِ ــرى ريني هــذا المجــال: ي
ــتعمل  ــي تس ــائل الت ــم الوس ــو عل ــاق ه الأخ
لأجــل الحصــول عــى الفضائــل وعمــل الخــر..

العلميــة  الفلســفة  رينيه،اصــول  )وزمــس، 
والفلســفة الاخاقيــة، 1924، صفحــة 26(

المعجــم  في  حســيبه  مصطفــى  ويذكــر 
ــكل  ــي ش ــاق Ethique ه ــفي، أن الأخ الفلس
مــن أشــكال الوعــي الانســاني يقــوم عــى 
كافــة  في  الأنســان  ســلوك  وتنظيــم  ضبــط 
مجــالات الحيــاة الاجتاعيــة بــدون اســتثناء في 
ــع الأسرة ، وفي العمــل وفي السياســة،  ــزل م المن
وفي  العلــم  وفي  النــاس،  مــع  التعامــل  وفي 
الامكنــة العامــة، وضــع الديــن أساســاً لتنظيــم 
الحيــاة الانســان وعاقتــه مــع النــاس، وعاقتــه 
مــع نفســه، ومــن جملــة هــذه العاقــات 
والقيم.)حســيبة،  الأخــاق  تتكــون  ســوف 
ــة  ــفي، 2009م، صفح ــم الفلس مصطفى،المعج
50( و الأخــاق هــي علــم الســلوك، وموضوعــه 
الفضائــل والرذائــل وطبيعتهــا، وكيفيــة اقتنائهــا 
ــم  ــذا العل ــام ه ــم كان قي ــن ث ــا، وم أو توقيته
كان  وقــد  الســلوك،  قواعــد  تشــكيل  عــى 
ــة  تقســيم البعــض للأخــاق الى قســمن، نظري
وعمليــة، الاولى - النظريــة - علــم معيــاري، 
ــم  ــات القس ــي تطبيق ــة - ه ــة - العملي والثاني
النظري.)الحفني،المعجــم الشــامل لمصطلحــات 
الفلســفة، صفحــة 31( وعلــم الاخــاق هــو 
القيميــة  الاحــكام  يبحــث في  الــذي  العلــم 
ــن  ــانية، م ــال الانس ــى الافع ــب ع ــي تنص الت
ــو  ــم اب ــوي، رحي ــر أو شر)الموس ــا خ ــة انه جه
2013م،  الشــامل،  الفلســفي  رغيف،الدليــل 

صفحــة 268(. 
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كــا أن علــم الأخــاق هــو علــم فلســفي، 
ــان،  ــة للإنس ــلوكية الواجب ــألة الس ــاول المس يتن
ــر،  ــر وال ــم الخ ــد مفاهي ــق تحدي ــن طري ع
والحقيقــة  والصــدق  والواجــب  والالتــزام 
بحــد  الخــرة  والمفاهيــم  القيــم  لاســتنباط 
ــود الى  ــا يع ــن أوبم ــض المفكري ــد بع ــا عن ذاته
ــي  ــة الت ــلوكية البري ــن الس ــتنباط القوان اس
تعــزز الاتجــاه نحــو الخــر وتغنــي الحيــاة 
الانســانية عند البعــض الاخر)الكيالي،الموســوعة 
السياســية، الصفحــات 110-111(. وان علــم 
الأخــاق هــو علــم بالفضائــل وكيفيــة أقتنائهــا 
كي يتحــى الإنســان بهــا، وهــو العلــم بالرذائــل 
ــد  ــار عب ــى عنها..)نص ــا كي يتخ ــة توقيه وكيفي
الستار،دراســات في فلســفة الاخــاق، 1982، 

صفحــة 18(.
ــول  ــن المي ــل م ــب مي ــق هــو تغل وان الخل
ــون  ــك يك ــى ذل ــتمرار. وع ــان بأس ــى الانس ع
ــي  ــب وتطغ ــذي تتغل ــو ال ــل ه ــل الفاض الرج
وعــى  والحســنة،  الفاضلــة  الميــول  عليــه 
عكســه يكــون الرجــل الريــر او الخبيــث.

)زقزوق،مقدمــة في علم الاخاق، 1983، صفحة 
30( والاخــاق هوالعلــم الــذي يهتــم بدراســة 
الجانــب الاول لمســائل المنفعــة والخــر والــر، 
ــي للســلوك،ويبن  ــون اخاق ــك لوضــع قان وذل
مــا يســتحق ان يكــون مــن اجلــه، وأي ســلوك 
هــو الخــر ومــا الــذي يعطــي للحيــاة معنــى.

)روزنتــال، يودين،الموســوعة الفلســفية، 2011، 
صفحــة 303( حيــث ان علــم الاخــاق هــو 
علــم عمــي يهتــم بالبحــث في الضوابــط الكلية 
التــي ينبغــي أن يجــيء عــى مقتضاها الســلوك 
الانســاني الفاضــل، أي وبعبــارة اخــرى هــو علم 

ــي  ــه الت ــرد وضوابط ــلوك الف ــم بس ــي يهت عم
تحكــم عاقتــه بنفســه، وعاقتــه بالمجتمــع 
ــه.. ــه برب ــون، وعاقت ــه بالك ــه، وعاقت ــا في وم

)الجلينــد، محمــد السيد،فلســفة الاخــاق بــن 
مفكــري الاســام واليونــان، 2020، صفحــة 41(.

تعلــو  روحانيــة  قــوة  الأخــاق  وان 
العُليــا  المثُـُـل  نحــو  بــه  وتســمو  بالإنســان 
ــك  ــاق لذل ــضرورة الاخ ــي ب ــال الوع ــن خ م
اتســمت الحيــاة الانســانية بالمثُـُـل، ولا تتحقــق 
الاخاقيــة  بالســمة  اتســمت  إذا  إلا  المثُـُـل 
الاصيلــة، والعبــادات الاســامية في حقيقتهــا 
 ، الخلقية.)عبــده  القيــم  تأكيــد  الى  تنتهــي 
صفحــة  1999م،  الاخــاق،  مصطفى،فلســفة 
103( وعلــم الأخــاق في الاصطــاح عنــد الســيد 
محمــد هــادي الموســوي، هــو مجموعــة مــن 
المبــادئ المعياريــة التــي ينبغــي ان يجــري 
ان  أي  مقتضاهــا،  عــى  البــري  الســلوك 
مبــادئ علــم الاخــاق هــي التــي ترســم وتعُبــدّ 
اهدافــه  وتحــدد  الحميــد  الســلوك  طريــق 
في  الخرســاني،محاضرات  وبواعثه..)الموســوي 

علــم الاخــاق، صفحــة 11(.
وجــاء تعريــف الأخــاق في رســالة التحســن 
ــم الباحــث عــن  والتقبيــح العقليــن، هــو العل
ــبها  ــي يكتس ــة الت ــل الروحي ــل والرذائ الفضائ
الانســان بــإرادة واختيــار، وهــذه الصفــات 
بمجموعهــا هــي اســاس موضــوع علــم الاخاق، 
ــس  ــن النف ــة وتحس ــي تحليّ ــا ه ــة منه والغاي
بالفضائــل الحســنة وتخليتهــا عــن الرذائــل. 
والســلوك العمــي، هــو مــن أثــار تلــك الصفات 
ــالة  ــبحاني ، جعفر،رس ــن وقبيح.)الس ــن حس م
ــن، 1420ه، صفحــة 143(  في التحســن العقلي
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كــا ان علــم الأخــاق هــو علــم موضوعــه 
ــن  ــز ب ــى التميي ــم ع ــي القائ ــم التقويم الحك
ــد، اندريه،موســوعة لالامــد  الخــر والر.)لالان
نــر  )ابي  وعنــد   )370 صفحــة  الفلســفية، 
الجميــل منهــا  كلهــا  الأخــاق  ان  الفــارابي( 
والقبيــح هــي مكتســبة، ويمكّــن الانســان متــى 
ــق حاصــل ان يحُصــل لنفســه  ــه خُلُ لم يكــن ل
خلقــاً، ومتــى صــادف ايضــاً نفســه في شيء مــا 
ــل  ــح، ينتق ــل أو قبي ــا جمي ــا أم ــق م ــى خل ع
بإرادتــه الى ضــد ذلــك الخلــق، والــذي بــه 
يكتســب الانســان الخلــق أو ينتقل لنفســه عن 
ــي،  ــو الاعتياد.)جيهام ــه ه ــا علي ــق صادفه خل
جرار،موســوعة مصطلحــات الكنــدي والفارابي، 
صفحــة 23(فالاخــاق عنــد المعلــم الثــاني هــي 
بالمارســة.  تســتفاد  مذمومــة  أو  محمــودة 
ويمكــن ان لا تكــون لــدى الانســان اخــاق 
حميــدة، ولكنــه يســتطيع ان يكتســبها بالعــادة 
والمران.)وهبــة، مراد،المعجــم الفلســفي، مصدر 
ســابق، صفحــة 34( وان الأخــاق هــي منظومة 
ــا ينبغــي عــى  ــي بموجبه قواعــد الســلوك والت
ــه  ــق طبيعت ــى وف ــا بهاع ــا ليحي ــرء اتباعه الم
الفلســفية  معن،الموســوعة  الحقيقية)زيــادة، 
العربيــة، 1986م، صفحــة 38(. وجــاء تعريــف 
ــدري  ــال الحي ــيد ك ــد الس ــاق عن ــم الأخ عل
ــم  ــاق ، ان عل ــم الأخ ــة في عل ــه مقدم في كتاب
الأخــاق هــو علــم الباحــث عــن الملــكات 
الانســانية المتعلقــة بقــواه النباتيــة والحيوانيــة 
والانســانية، لــي يميــز الفضائــل منهــا عــن 
الانســان  بــه  ليســتكمل  وكذلــك  الرذائــل، 
ــال  ــن الافع ــه م ــة فيصــدر عن ســعادته العلمي
مــا يجلــب الحمــد العــام والثنــاء الجميــل مــن 

الانســاني..)الحيدري، كال،مقدمــة  المجتمــع 
في علــم الاخــاق، 2004م، صفحــة 38(. وفي 
تجربــة  هــو  المعــاصر،  الفلســفي  المنظــور 
عــى  الثــورة  تســتهدف  تاريخيــة  صــرورة 
ــاق  ــا في آف الحــاضر باســم المســتقبل، لتغــرّ م
الأقــوام طــراً، بتغيــر مــا في نفوســهم ومــا 
ــق الصــورة  يتجــى في ســلوكهم العمــي لتحقي
ــاة  ــان.وان الحي ــانية الانس ــن انس ــودة م المنش
الاخاقيــة هــي نابعــة مــن التجربــة الاخاقيــة، 
ــق أو الســلوك، أي  ــو التخل ــا ه ــر تجليه وظاه
الهادفة)زيادة،الموســوعة  الإراديــة  المارســة 

ــة 35(. ــة، صفح ــفية العربي الفلس
ــن أن  ــاب الاخــاق لأحمــد امــن يب وفي كت
علــم الأخــاق بأنــه هــو علــم يبحــث في معنــى 
ــب ان  ــا يج ــح م ــك يوض ــر، وكذل ــر وال الخ
ــاً  ــم بعض ــاس بعضه ــة الن ــه معامل ــون علي تك
ويــرح الغايــة التــي ينبغــي ان يقصدهــا 
ــا  ــق لعمــل م ــر الطري ــاس في أعالهــم وين الن
ينبغي..)أمن،كتــاب الاخــاق، 2011، صفحــة 

.)9
والأخاقــي هــو كل مــا لــه صلــة بالأخــاق 
الأخاقــي..  الحكــم  او  العمــل  أو  كالضمــر 
ــو  ــا ه ــمة م ــام س ــه ع ــي بوج ــة ه والأخاقي
اخاقــي مــن عمــل فــردي أو جاعي..)مدكــور، 
1403ه/1983م،  الفلســفي،  ابراهيم،المعجــم 

ــة 5(. صفح
مظهــر  فهــي  الاجتاعيــة  الأخــاق  أمــا 
مختلفــة  وهــي  وبالتــالي  المجتمــع  احــوال 
ــروف.. ــائر الظ ــكان وس ــان والم ــاف الزم باخت

ــنة،  ــا س ــفي، ب ــف،المعجم الفلس ــرم، يوس )ك
.)6 صفحــة 
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ــا هــو تقويــم  وان الاخــاق العمليــة هدفهُ
الاقتنــاع  اليهــم  وتوحــي  الشــباب،  أخــاق 

بالقيمــة العليــا للفضيلــة..
وصــف  فهــي  النظريــة  الاخــاق  امــا 
لطبيعــة النفــس وملكاتهــا، وتعريــف الفضيلــة 
وكيفيــة تقســيمها بشــكل مرتــب في غالــب 
الامر..)دراز،الاخــاق في القــرآن الكريــم، 2003، 

صفحــة 78(.
مفهوم الأخاق عند يحيى بن عدي: 

جــزئي  بــان  عــدي(  بــن  )يحيــى  يبــن 
)الجــزء  العلمــي  النظــر  وهــا  الفلســفة 
ــي(،  ــزء العم ــي )الج ــر العم ــري(، والنظ النظ
كاهــاا يســتعمان النظــر ويطلبــان حقــاً، الا 
ــق  ــب الح ــا يطل ــري( منه ــي )النظ ان العلم
ــو  ــي فه ــا العم ــر، ام ــل شيء اخ ــه لا لأج لذات
يطلــب الحــق لا لذاتــه بــل مــن أجــل العمــل، 
ــص  ــو اخ ــه ه ــق لذات ــب الح ــذي يطل وان ال
بالحــق مــن الــذي انمــا يطلبــه مــن اجــل شيءٍ 
فلســفية  عبدالرحمن،رســائل  غره..)بــدوي، 
للكنــدي والفــارابي، 1393ه/1973م، صفحــة 

.)176
وان للعقــل كلمتــه في الاخــاق عنــد يحيــى 
بــن عــدي، لذلــك فقــد اخضــع بعض الآيــات في 
الكتــاب المقــدس لحكــم العقــل، وقــام بتأويلهــا 
واســتنتج منهــا قيــاً اخاقيــة، حيــث اســتخدم 
المنهــج المنطقــي في معالجتــه لأهــم المواضيــع 
الاخاقيــة والاجتاعيــة وهــو موضــوع الرهبنــة 
نادين،الفلســفة  المســيحين..)عباس،  عنــد 
ــدي،  ــن ع ــى ب ــد يحي ــاق عن ــة والاخ الاهوتي

1436هـــ/2015م، صفحــة 157(.
الانســان عنــد )يحيــى بــن عــدي( هــو 

فكــر  ذا  يكــون  الحيــوان،  ســائر  بــن  مــن 
وتمييــز، وهــو دائمــاً يحــب مــن الامــور احســنها 
وأفضلهــا، ومــن المراتــب اعاهــا واشرفهــا، ومن 
ــا، هــذا اذا لم يعــدل  ــات أنفســها واثمنه المقتني
ــواه في  ــه ه ــاره، ولم يغلب ــز في اختي ــن التميي ع
إتبــاع اغراضــه، وهــذا اولى مــا اختــاره الانســان 
لنفســه، ولم يقــف مــن دون بلــوغ غايتــه، ولم 
يــرض بــاي تقصــر عــن نهايــة تمامــه وكالــه، 
ــه ان  ــه وجــب علي ــي يتمــم الانســان كال ول
يكــون مرتاضــاً بمــكارم الأخــاق ومحاســنها 
ــا، آخــذاً  ومنزهــاً عــن مســاوئها وعــن مقابحه
بنظــر الاعتبــار وفي جميــع أحوالــه بقوانــن 
طــرق  كل  عــن  ومبتعــداً  عــادلاً  الفضائــل، 
ــاً  ــك كان واجب ــك، كذل ــإذا كان ذل ــل، ف الرذائ
عــى الانســان ان يجعــل قصــده اكتســاب 
كل شــيمة ســليمة مــن المعائــب، وان يــرف 
همتــه الى اكتســاب كل خلــق كريــم خالص من 
الشــوائب وان يســعى بجهــده في اجتنــاب كل 
خصلــةً مكروهــةً رديئــةً، وان يســتفرغ وســعه 
ــى  ــةٍ، حت ــةٍ دنيئ ــة مذموم ــراح كل خصل في اط
يجــوز الكــال بتهذيــب أخاقــه، ويكتــي 
ــذا  ــو به ــائله، وه ــة ش ــال بدماث ــال الج ح
يباهــي بحــق أهــل الســؤدد والفخــر، ويلحــق 
ــد،  ــة والمج ــات النباه ــن درج ــم م ــن ه بالذي
ــة والراغــب  ــب هــذه الرتب ــدئ بطل الا ان المبت
في إدراك هــذه المنزلــة لربمــا خفيــت عليــه 
ــا،  ــه اتخاذه ــي يعني ــنة الت ــال المستحس الخص
ــه  ــي غرض ــتقبحة الت ــن المس ــه م ــز ل ولم تتمي
توقيها..)بــن عــدي، يحيى،تهذيــب الاخــاق، 

.)12-11 الصفحــات   ،1913
ــب  ــاب تهذي ــن عــدي في كت ــى ب ــدأ يحي يب
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الاخــاق في تحديــد حــد الاخــاق فيقــول: 
»الخلــق هــو حــال للنفــس يفعــل بــه الانســان 
افعالــه بــا رويــة ولا اختبــار، وان الخلــق قــد 
يكــون في بعــض النــاس عبــارة عــن غريــزة 
وطبــع، ولا يكــون في البعــض الاخــر مــن النــاس 
ــاد، في حــن يكــون بغــر  الا بالرياضــة والاجته
رياضــة ولا تعلــم عنــد بعــض الناس كالشــجاعة 
والعفــة والعــدل والحلــم وغرهــا مــن الاخــاق 
المحمودة..)بــن عــدي، يحيى،تهذيــب الاخــاق، 
مصــدر ســابق، صفحــة 13( وان »أكرم الحســب 
هــو حُســنُ الخُلق«.)عــي بــن ابي طالب،نهــج 

الباغــة، 1410هـــ/1990م، صفحــة 689(
في حــن ان الأخــاق المذمومــة فإنهــا تكــون 
في الأعــم الأغلــب مــن النــاس كالبخــل والجــن 
ــى  ــة ع ــي غالب ــادات ه ــذه الع ــرر، فه والت
اغلــب النــاس ومالكــة لهــم متســلطة عليهــم، 
بــل حتــى قيــل :انــه لا يوجــد أحــد مــن النــاس 
ــن  ــروه ويســلم م ــق مك ــن خُل ــو م ــكاد يخل ي
جميــع العيــوب، إلا إنهــم - النــاس - يتفاضلــون 
في ذلــك كــا يتفاضلــون في الاخــاق المحمــودة، 
ــون في الاخــاق  ــاس ويتفاضل وقــد يختلــف الن
الاخــاق  عــى  المجبولــن  ان  الا  المحمــودة 
ــا  ــن له ــداً، والمبغض ــون ج ــم قليل ــة ه الجميل
كثــرون.. امــا المجبولــن عــى الأخــاق الســيئة 
النــاس، فــإن الغالــب عــى طبيعــة  فأكــر 
الانســان الــر، وذلــك لان الانســان اذا اسرســل 
ــز  ــر ولا التميي ــتعمل الفك ــه ولم يس ــع طبع م
اعالــه  جميــع  في  التحفــظ  ولا  الحيــاء  ولا 
كان الغالــب عليــه أخــاق البهائــم وذلــك لان 
ــن  ــان ع ــز الانس ــط يتمي ــز فق ــر والتميي بالفك
ــاق،  ــب الاخ ــدي، يحيى،تهذي ــن ع البهائم..)ب

ــة 14(. ــابق، صفح ــدر س مص
أمــا الأخــاق المكروهــة والمذمومــة في طباع 
النــاس بحســب رأي )يحيــى بــن عــدي( فانــه 
يــرى ان النــاس مــن يتظاهــر بهــا وينقــاد اليهــا 
ويطلــق عليهــم أشرار النــاس، ومنهم مــن يتنبه 
بجــودة الفكــر وقــوة التمييــز عــى قبحهــا 
فيأنــف منهــا ويتصنــع لاجتنابهــا والابتعــاد 
ــع  ــك عندمــا يكــون الانســان ذا طب ــا، وذل عنه
ــه  ــن لا ينتب ــم م ــة، ومنه ــس شريف ــم ونف كري
لذلــك الا انــه إذا نبُــه عليــه أحــس بقبحــه فربما 
حُمــل نفســه عــى تركــه.. ومنهــم مــن اذا تنبــه 
ــه عليهــا واراد  الى مــا فيــه مــن النقائــص أو نبُ
العــدول عنهــا تعــذر عليــه ذلــك ولم يطاوعــه 
طبعــه ولــو كان مؤثــراً للعــدول عنهــا مجتهــداً 
في ذلــك.. وان هــذه الطائفــة تحتــاج الى النصــح 
والارشــاد كي ترشــد وتســلك الى طريــق التــدرب 
والتعلــم بالعــادات المحمــودة حتــى تصــر 
اليهــا عــى التدريــج.. ومــن النــاس مــن اذا 
تنبــه عــى الاخــاق الرديئــة أو نبُــه عليهــا، ولا 
يحــن الى تجنبهــا ولا تســمح نفســه بمفارقتهــا، 
ــا  ــا مــع علمــه برداءته ــر الاصرار عليه ــل يؤاث ب
ــس  ــاس لي ــن الن ــة م ــذه الطائف ــا أن ه وقبحه
هنــاك ســبيل الى تهذيبهــا ســوى طريــق القهــر، 
والتخويــف، والعقوبــة ان لم يروعهــا التخويــف 
والرهيب..)بــن عــدي، يحيى،تهذيــب الاخاق، 

1913، الصفحــات 15-14(.
»أمــا فيــا يخــص الأخــاق المحمــودة عنــد 
)يحيــى بــن عــدي( فإنهــا وأن كانــت في بعــض 
النــاس غريزيــةً الا انهــا ليســت بجميعهــم، 
وإن الباقــن عليهــا قــد يمكــن ان يصلــوا اليهــا 
عــن طريــق التدريــب والرياضــة ويرتقــوا اليهــا 
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والتألــف، وفي  والمــران  والمارســة  بالاعتيــاد 
بعــض النــاس قــد يوجــد مــن لا يقبــل طبعــه 
العــادات الحســنة ولا الأخاق الجميلة، وســبب 
ــان  ــك الانس ــر ذل ــة جوه ــود الى ردائ ــك يع ذل
وخبــث عنــره، وان هــذه الطائفــة هــي مــن 
جملــة الاشرار الذيــن لا يرُجــى صاحهــم، كــا 
ــر مــن  ــل الكث ــاس مــن يقب ــراً مــن الن وان كث
الاخــاق المحمــودة ويأنــف طبعــه عــن بعضهــا 
ــه في  ــل ان رتبت ــراً، ب ــدّ هــذا شري فــا يمكــن عَ
ــنه..)المصدر  ــب محاس ــب بحس ــر والتهذي الخ

نفســه، صفحــة 15(.
 النفس عند يحيى بن عدي: 

ــس  ــأن النف ــدي( ب ــن ع ــى ب ــدد )يحي يحُ
ــاق، وان  ــاف الاخ ــة لاخت ــة الموجب ــي العل ه
ــس  ــواع للنف ــة ان ــوى، او ثاث ــاث ق ــس ث للنف
وان جميــع الأخــاق تصــدر عــن هــذه القــوى، 
فمنهــا مــا يخــص بإحداهــن، ومنهــا مــا تشــرك 
ــع  ــا جمي ــا يشــرك فيه ــا م ــان؛ ومنه ــا قوت فيه
القــوى - أي القــوى الثــاث - ومنهــا مــا يكــون 
للإنســان وغــره مــن الحيــوان ومنهــا مــا يختص 
ــة  ــل الحكيم،الحكم ــه الإنســان..)عاطف خلي ب
العمليــة عنــد يحيــى بــن عــدي، 2006، صفحة 

.)49
أما أنواع هذه النفوس فهي: 

النفس الشهوانية: 
وهــي للإنســان ولســائر الحيــوان والتــي 
والشــهوات  اللــذات  جميــع  بهــا  تكــون 
والمــرب  المــأكل  الى  كالقــرم  الجســمية، 
والملبــس والمباضعــة، وان هــذه النفــوس هــي 
ــا  ــان ويؤدبه ــا الانس ــداً اذا لم يقهره ــة ج قوي
ــه  ــإذا غلبت ــه، ف ــتولت علي ــه واس ــا مَلكت فإنه

ــه  ــبَ علي ــك صَعَ ــا، وكذل ــه تهذيبه ــرََ علي عَ
ــت  ــال اذا تمكن ــك الح ــا، وكذل ــا وتذليله قمعه
هــذه النفــس - الشــهوانية - مــن الانســان 
وملكتــه وإنقــاد لهــا، كان اشــبه بالبهائــم منــه 
بالنــاس، ذلــك لأن جميــع أغراضــه ومطلوباتــه 
ــهوات  ــة الى الش ــداً مروف ــح اب ــه تصب وهمت
واللــذات فقــط، وهــذه هــي عــادات البهائــم، 
وان مــن تكــون هــذه الصفــة صفتــه فإنــه 
الاخــاق،  يحيى،تهذيــب  عــدي،  يكون:)بــن 

مصــدر ســابق، صفحــة 16(

يقل حياؤه ويكر خرقه.
يستوحش من اهل الفضل.

يميــل دائمــاً الى الخلــوات، وينقبــض مــن 
المجالــس الحفلــة.

ــورع  ــل ال ــنأ أه ــم، ويش ــل العل ــض اه يبُغ
ــك. والنُس

يودّ اصحاب الفجور.
ــا  ــن ذكره ــر م ــش، ويك ــتحب الفواح يس

ويتلــذذ باســتاعها.
يــرُّ بمعــاشرة السُــخفاء، ويغلــب عليــه 

ــو. ــرة الله ــزل وك اله
حالتــه  هــذه  كانــت  مــن  يصــر  وقــد 
التعــرض  الفواحــش،  ارتــكاب  الفجــور،  الى: 
للمحظــورات.. وربمــا دعتــه محبــة اللــذات الى 
اكتســاب الامــوال مــن أقبــح وجوههــا، وكذلــك 
والتلصــص،  الغضــب،  عــى  نفســه  حملتــه 
والخيانــة، واخــذ مــا ليــس لــه بــه حــق، ذلــك 
لان اللــذات لا تتــم الا بالامــوال والاعــراض، وان 
ــه الامــوال مــن  ــذة اذا تعــذرت علي مُحــب الل
وجوههــا حرتــه شــهوته عــى اكتســابها مــن 
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ــهواته  ــه ش ــي ب ــن تنته ــا.. وان م ــر وجوهه غ
الى هــذا الحــد فهــو اســوأ النــاس حــالاً، وهــو 
مــن الاشرار الذيــن يخــاف خُبثهــم ويســتوحش 
منهــم ويســروح الى البعــد عنهم..)عاطــف 
ــى  ــد يحي ــة عن ــة العملي ــل الحكيم،الحكم خلي

ــة 52،51(. ــدي، 2006، صفح ــن ع ب
وحينئــذٍ يصــر واجبــاً عــى اولي السياســات 
تقويمهــم وتأديبهــم وإبعادهــم ونفيهــم حتــى 
ــن  ــم م ــإن في اختاطه ــاس، ف ــوا بالن لا يختلط
لهــم  مــضرة  بالنــاس  صفتــه  هــذه  كانــت 
وخاصــةً لاحداثهــم، ذلــك لان الحــدث هــم 
ــةً  ــاع، وتكــون نفوســهم مجبول سريعــي الانطب
عــى الميــل الى الشــهوات، فــإذا مــا شــاهد 
ــا  ــاك فيه ــناً لانه ــا مستحس ــاً له ــره مرتكب غ
مــال هــو ايضــاً الى الاقتــداء بــه والى مســاعدة 
لذاتــه.. امــا مــن كان مالــكاً لنفســه الشــهوانية 
لنفســه  ضابطــاً  كان  قهرهــا،  عــى  وقــادراً 
عفيفــاً في شــهواته محتشــاً في افعالــه متوقيــاً 
مــن المحظــورات، محمــود الطريقــة في جميــع 
في  القــول  وخاصــة  باللــذات..  يتعلــق  مــا 
ــادات  ــاف ع ــة لاخت ــة الموجب ــإن العل ــك ف ذل
ــاس في شــهواتهم ولذاتهــم، وعفــة بعضهــم  الن
احــوال  اختــاف  فهــي  بعضهــم  وفجــور 
النفــس الشــهوانية فأنهــا اذا كانــت مهذبــة 
ومؤدبــة كان صاحبهــا ضابطــاً لنفســه؛ امــا اذا 
كانــت مهملــة مالكــة لصاحبهــا، كان بالنتيجــة 
صاحبهــا فاجــراً شريــرا؛ً امــا اذا كانــت متوســطة 
الحــال كانــت رتبــة صاحبهــا في العفــة كرتبتــه 
في التأديــب، ومــن اجــل ذلــك وجــب عــى 
الانســان ان يقهــر نفســه الشــهوانية ويهذبهــا 
ــه ويكــون هــو مالكهــا  حتــى تصــر منقــادة ل

فيســتعملها بالتأديــب ويكفهــا عــا لا حاجــة 
بــه اليــه مــن الشــهوات الرديئــة واللــذات 
الفاحشــة..)بن عــدي، يحيى،تهذيــب الاخــاق، 

مصــدر ســابق، الصفحــات 18-17(.
النفس الغضبية: 

ــن  ــى ب ــي يذكرهــا )يحي ــاني النفــوس الت وث
هــذه  وفي  الغضبيــة،  النفــس  هــي  عــدي( 
النفــس أيضــاً بهــا يشــرك الانســان وســائر 
النفــس يكــون  الحيــوان، وكذلــك في هــذه 
الغضــب والحــدّة والجــراءة ومحبــة الغلبــة، و 
هــي أقــوى مــن النفــس الشــهوانية الســالفة، 
وهــي أضر بصاحبهــا اذا ملكتــه وانقــاد اليهــا؛ 
وان الانســان اذا انقــاد الى النفــس الغضبيــة 

ــون:  ــه يك فان
قد كر غضبه، وظهر خرقه.

شديد الحقد.
عدم حلمه ووقاره.
يمتلك جرأة قوية.

يكون مترعاً عند الغضب الى الانتقام.
الايقــاع بغضبــه والوثــوب بخصومــه عليــه 

ــزداد في التشــفي. ــة، وي فيــرف في العقوب
ــن الســب ويفحــش فيه..)عاطــف  ــر م يكُ
ــى  ــد يحي ــة عن ــة العملي ــل الحكيم،الحكم خلي

ــة 55( ــدي، 2006، صفح ــن ع ب
ــان  ــادات بالانس ــذه الع ــتمرت ه ــإذا اس ف
فإنــه كان بالســباع اشــبه منــه بالنــاس.. وربمــا 
حُملــت - هــذه الطبــاع والعــادات - قومــاً 
عــى حمــل الســاح ضــد اخوانهــم واوليائهــم 
وعبيدهــم وخدمهــم عنــد الغضــب مــن ايــر 
ــذه  ــون ه ــن تك ــب م ــا اذا غض ــور ولربم الام
الانتقــام  عــى  يقــدر  ولم  وعاداتــه،  حالتــه 
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بالقتــل والجــراح، فإنــه يعــود بالســبّ والضرب 
ــم  ــن يلط ــم م ــرى منه ــه، ف ــى نفس والالم ع
وجهــه وينتــف لحيتــه، ومنهــم مــن يعــض يده 
ــم جــرا.. ــدك عِرضــهُ.. وهل ويســبّ نفســه وي

ــدر  ــب الاخاق،مص ــدي، تهذي ــن ع ــى ب )يحي
ــة 18(. ــابق، صفح س

ــه  ــة فإن ــس الغضبي ــه النف ــذي تملك ــا ال ام
ــون: يك

محباً للغلبة.
متوثباً عى من آذاه.

مُقدماً عى من ناواه.
طالباً للرأس من غر وجهه.

هــذا  مرغوبــه  مــن  يتمكــن  لم  فــإذا 
ــة،  ــل الخبيث ــل بالحي ــه التوص ــد الي ــه قص فإن

الــر. مــن  يُمَكّنــه  مــا  كل  فأســتعمل 
ــورط  ــي ت ــا ه ــال جميعه ــذه الافع وان ه
والمهالــك.. المهــاوي  في  وتوقعــه  صاحبهــا 

)عاطــف خليــل الحكيم،الحكمــة العمليــة عنــد 
يحيــى بــن عــدي، 2006، صفحــة 57،56(

ويوضــح )يحيــى بــن عــدي( ذلــك بــان مــن 
وثــب عــى النــاس وثبــوا عليــه، ومــن خاصمهم 
ــه،  خاصمــوه، ومــن أقــدم عليهــم أقدمــوا علي
ــر،  ــر ايضــاً قصــدوه بال ــن قصدهــم بال وم
أمــا اذا ســفه الانســان عــى خصمــه وكان 
الخصــم أســفه منــه وقابلــه ذلــك بأكــر منــه، 
ــه الحســد  ــن هــذه حالت ــب عــى م ــه يغل وان
والحقــد واللجاجــة والجــور، وقــد تحمــل هؤلاء 
محبــة الغلبــة وطلــب الرياســة عــى اكتســاب 
الامــوال مــن غــر وجههــا الحــال واخذهــا 
بالغضــب والغلبــة والظلــم.. وربمــا قتلــوا عــى 
محبــة الغلبــة مــن يناوشــهم، ومــن غــر رويــة 

ــر  ــؤول الام ــك، في ــون ذل ــد يفعل ــر ق ولا تب
بهــم الى البــوار والاســتئصال.. فامــا مــن ســاس 
ــاً  ــة وآدبهــا وقمعهــا وكان حلي نفســه الغضبي
الطريقة..)المصــدر  محمــود  عــادلاً  وقــوراً 

ــة 19(. ــه، صفح نفس
والعلــة الموجبــة في اختــاف عــادات النــاس 
في غضبهــم وخرقهــم وحلــم بعضهــم وســفاهة 
النفــس  أحــوال  اختــاف  فهــي  بعضهــم، 
ــالات  ــة احت ــك مــن خــال ثاث ــة وذل الغضبي

هــي:
متذللــة  الغضبيــة  النفــس  كانــت  فــإذا 
مقهــورة كان صاحبهــا يتمتــع بالحلــم والوقــار.

امــا اذا كانــت النفــس الغضبيــة مهملــة 
ــفيهاً  ــاً س ــا، كان غضوب ــى صاحبه ــتولية ع مس

ــوماً.  ــاً غش ظلوم
الغضبيــة  النفــس  كانــت  ان  حــن  في 
متوســطة الحالــة كانــت رتبتــه في الحلــم كرتبــة 

نفســه الغضبيــة في التــأدب.
ومــن اجــل ذلــك وجــب عــى الانســان 
ــه  ــاد ل ــى تنق ــة حت ــه الغضبي ــروض نفس ان ي
فيملكهــا ويســتعملها في الظــروف التــي يجــب 
ــل  ــة فضائ ــس الغضبي ــا.. وللنف ــتعالها فيه اس
محمــودة وذلــك كالانفــة مــن الامــور الدينيــة 
ــب  ــب المرات ــة وطل ــة الحقيقي ــة الرياس ومحب
العاليــة، وجميــع هــذه الاخــاق المحمــودة 
وان  الغضبيــة،  النفــس  افعــال  مــن  هــي 
اســتطاع الانســان مــن ان يملــك هــذه النفــس 
بالتأديــب والتهذيــب واســتعالها في الامــور 
المكروهــة،  الاعــال  عــن  وكفهــا  الجميلــة 
الطريقة..)بــن  محمــود  الحــال  حُســن  كان 
عــدي، يحيى،تهذيــب الاخــاق، مصــدر ســابق، 
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.)20-19 الصفحــات 
النفس الناطقة: 

امــا بالنســبة للنفــس الناطقــة، فــان )يحيــى 
بــن عــدي( يؤكــد بــان في هــذه النفــس: 
يتميز الإنسان من بن سائر الحيوان. 

الفكــر  النفــس  بهــذه  يكــون  وكذلــك 
والفهــم.  والذكــر  والتمييــز 

وكذلــك يكــون بهــذه النفس شرف الانســان 
وبهــا  بنفســه  فيعجــب  وعظمتــه وهمتــه، 
يستحســن المحاســن، ويســتقبح القبائــح وهــو 
ــه  ــذب قوتي ــان ان يه ــن للإنس ــطتها يمك بواس
الباقيتــن - الشــهوانية، الغضبيــة - ويضبطهــا 

ــا. ويكفه
الانســان  يتفكــر  ايضــاً  النفــس  وبهــذه 
في عواقــب الامــور فيبــادر باســتدراكها مــن 

أوائلهــا.
ــا  ــل، وفضائله ــل ورذائ ــوة فضائ ــذه الق وله
هــو اكتســاب العلــوم والآداب وكــف صاحبهــا 
النفســن  وقهــر  والفواحــش  الرذائــل  عــن 
في  صاحبهــا  وسياســة  وتأديبهــا  الاخريــن 
معاشــه ومكســبه وفي مروءتــه وتجملــه وحــث 
ــة  ــودد والرأف ــر والت ــل الخ ــى فع ــا ع صاحبه
وســامة النيــة الحلــم والحيــاء والنســك والعفة 
المجملــة.. الوجــوه  مــن  الرئاســة  وطلــب 

ــة 20(. ــه، صفح ــدر نفس )المص
الناطقــة:  النفــس  بالنســبة لرذائــل  أمــا 
ــر  ــق والمك ــة والمل ــة والخديع ــث والحيل فالخب
والحســد والريــاء والتــرر.. وان هــذه النفــوس 
هــي لجميــع النــاس بــا اســتثناء - أي النفــس 
الشــهوانية، النفــس الغضبيــة، النفــس الناطقــة 
- الا ان منهــم مــن تغَلــبُ عليــه فضائلهــا 

اســتعالها،  عــى  ويــداوم  فيستحســنها 
ومنهــم مــن تغَلـَـبُ عليــه رذائلهــا فيألفهــا 
ــطاً،  ــون وس ــن يك ــم م ــا، ومنه ــتمر عليه ويس
ــض  ــل وبع ــض الفضائ ــه بع ــع ب ــه يجتم أي ان
ــر  ــد تكــون هــذه العــادة في الكث ــل، وق الرذائ
ــا؛ً  ــاً وســجيةً لا تكَلفّ ــون طبع ــاس فتك ــن الن م
العــادات  عــى  يكــون مطبوعــاً  الــذي  وان 
الجميلــة منهــا، فإنــه تكــون لقــوة نفســه 
الناطقــة وشرف عنــره الطبيعــي.. في حــن ان 
ــة  الــذي يكــون مطبوعــاً عــى العــادات الرديئ
ــة  ــه الناطق ــف نفس ــون لضع ــة، فتك المكروه
يكــون وســطاً  الــذي  وان  وســوء جوهــره.. 
وتجتمــع فيــه الفضائــل والرذائــل، وهــو الــذي 
ــن  ــطة الحال..)ب ــة متوس ــه الناطق ــون نفس تك
عــدي، يحيى،تهذيــب الاخــاق، مصــدر ســابق، 

.)21-20 الصفحــات 
ــاس  ــر الن ــن اك ــبة م ــادات المكتس وان الع
وقبيحهــا،  جميلهــا  معــاً  الأخــاق  وجميــع 
وذلــك يكــون بحســب منشــأ الانســان وأخــاق 
مــن يحيــط بــه ويعــاشره ويقــرب منه بحســب 
بالنباهــة  اليــه  يشــار  ومــن  وقتــه  رؤســاء 
الحــدث  لان  وذلــك  رتبتــه،  عــى  ويغبــط 
والناشــئ يكتســب الأخــاق جميلــة أو قبيحــة 
ممــن يكــر مجالســته ومخالطتــه، ومــن ابويــه 
واهلــه وعشــرته، فــإذا كان هــؤلاء ســيئّي 
الاخــاق ومذمومــي الطريقــة، بالنتيجــة لان 
الحــدث والناشــئ بينهــم سيء الاخــاق مكــروه 
العــادات، امــا اذا رأى الحــدث ايضــاً اهــل 
الرئاســة ومــن فوقــه وغبطهــم عــى مراتبهــم 
ــإن  ــم، ف ــق بأخاقه ــم والتخل ــبه به ــر التش آث
ــرة، كان  ــني الس ــاق وحس ــذبي الاخ ــوا مه كان
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المتشــبه بهــم حســن الاخــاق مــرضي الطريقــة، 
امــا اذا كانــوا اشراراً جِهــالاً، كان الغابــط لهــم، 
وهــذه  جاهــاً..  شريــراً  طريقهــم  الســالك 
ــإن  ــاس ف ــر الن ــاق أك ــة أخ ــي حال ــة ه الحال
والحســد  والــره  والخبــث  والــر  الجهــل 
عليهــم غالبــة، والنــاس بالطبــع يقتــدي يعضهم 
ــوع..  ــداً ســرة المتب ــع اب ببعــض ويحتــذي التاب
ــاس الــر والجهــل،  واذا كان الغالــب عــى الن
وأحداثهــم  اولادهــم  بذلــك  اقتــدى  فإنــه 

واتباعهم..)المصــدر نفســه، صفحــة 21(.
ويبــن )يحيــى بــن عــدي( بــان العلــة 
الموجبــة لاختــاف الاخــاق عنــد النــاس في 
سياســاتهم وفضائلهــم وغلبــة الخــر والــر 
ــس  ــوة النف ــاف ق ــة لاخت ــي نتيج ــم، فه عليه
الناطقــة فيهــم، وذلــك فعندمــا يكــون الانســان 
ــن  ــرة للنفس ــة قاه ــرة فاضل ــس خ ــاً نف حام
الباقيتــن - الشــهوانية والغضبيــة - كان صاحبها 
ــان  ــرة واذا كان الانس ــن الس ــادلاً حس ــراً ع خ
حامــاً نفــس شريــرة خبيثــة مهملــة للنفســن 
ــا؛ً  ــاً جاه ــراً خبيث ــا شري ــن كان صاحبه الباقيت
ــره  ــك وجــب عــى الانســان ان يعمــل فك لذل
ويميــز اخاقــه ويختــار منهــا مــا كان مستحســناً 
جميــاً وينفــي منهــا مــا كان مســتنكراً قبيحــاً، 
بالأخيــار  التشــبه  عــى  نفســه  ويحمــل 
ــه  ــادات الاشرار.. فان ــب ع ــب كل التجن ويتجن
متحققــاً،  بالإنســانية  صــار  ذلــك  فعــل  اذا 
ــة مســتحقاً..«)المصدر نفســه،  وللرئاســة الذاتي

صفحــة 22(.
أهــم الأخــاق الحســنة والتــي تعُــدّ فضائــل 

عنــد يحيــى بــن عــدي: 
ــن  ــى ب ــد )يحي ــة عن ــة العف ــة: ان غاي العف

عــدي( يكــون بضبــط النفــس عــن الشــهوات، 
وقصورهــا عــى الاكتفــاء بمــا يقيّــم أود الجســد 
الــرف  ويحفــظ صحتــه فقــط، واجتنــاب 
ــدال؛  ــذات وقصــد الاعت ــع الل ــر في جمي والتقت
ــهوات  ــن الش ــه م ــر علي ــا يقت ــون م وان يك
عــى الوجــه المســتحب المتفــق عــى الإرتضــاء 
بــه، وفي أوقــات الحاجــة التــي لا غنــاء عنهــا.. 
وعــى القــدر الــذي لا يحتــاج الى اكــر منــه ولا 
يحــرس النفــس والقــوة اقــل منه..)بــن عــدي، 
يحيى،تهذيــب الاخــاق، مصــدر ســابق، صفحة 
23(امــا العفــة بحســب مفهــوم أبــو حيــان 
التوحيديفهــي فضيلــة القــوة الشــهوية، وهــي 
حالــة توســط فعــل القــوة هــذه بحيــث تكــون 
ــط  ــة ولا التفري ــر او المقارف لا تفــرط نحــو ال
نحــو العصمــة او الجمــود وتقويــم الفعــل هذا 
حتــى لا يتنــازع الى مــا لا ينبغــي وتكــون حركته 
الى مــا لا يجــب وعــى الحال التــي لا يجب فان 
ــاذورات  ــن الق ــك نفســه ع ــن مس ــف م العفي
واقتــر عــى مــا يمســك بــه الرمــق مــن جميــع 
الرغبــات والشــهوات الجســدية وذلــك يرفــض 
القليلــة والكثــرة منهــا.  ويقــال عــن فــان 
يعــف وعفافــه اي انــه مســك نفســه عــن كل 
محظــور والنزاهــة والوقــف عــن المبــاح ومنهــا 
تحصــل الســعادة للفــرد وفيهــا ايضاً عــن الدين 
ــوم  ــف طراد،مفه ــد مخل ــظ للمرؤة.)مجي وحف
ــدي.، 2013م،  ــان التوحي ــد ابي حي ــاق عن الاخ
ــد  ــة عن ــل الاخاقي ــن الفضائ ــة 136(وم صفح
)ابــو حيــان التوحيــدي( التــي تكــون منطويــة 
تحــت فضيلــة العفــة هــي : الحيــاء والقناعــة 
والوقــار والدماثة.)مجيــد مخلــف طراد،مفهــوم 
ــدي.، 2013م،  ــان التوحي ــد ابي حي ــاق عن الاخ
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⃰ڱڱڱںںڻڻڻڻ تعــالى:  140(وقــال  صفحــة 
ۀۀہہہہھھھھےےۓۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈ⃰)س

ورة البقــرة/ آيــة 273() »وأن أشرف الغنــى 
هــو تــرك المنُــى«. »إن العفــاف هــو زينــة 
ــن ابي  ــي ب ــة الغنى«.)ع ــكر زين ــر، والش الفق
طالب،نهــج الباغــة، 1410هـــ/1990م، صفحــة 

)694
ــنح  ــا س ــى م ــار ع ــي الاقتص ــة: وه القناع
مــن العيــش، والــرضى بمــا تســهل مــن المعــاش 
وتــرك الحــرص عــى اكتســاب الامــوال وطلــب 
ــة، مــع الرغبــة في جميــع ذلــك  المراتــب العالي
ويثــاره والميــل اليــه، وقهــر النفــس عــن ذلــك 
والقنــع باليســر منــه وهــذا الخلــق مستحســن 
مــن اواســط النــاس وأصاغرهم.)بــن عــدي، 
يحيى،تهذيــب الاخــاق، مصــدر ســابق، صفحة 
23(. »وان القناعةهــي مــالٌ لا ينفــد« وكذلــك 
الخُلــق  وبحُســن  مُلــكاً،  بالقناعــة  »كفــى 
نعياً«.)عــي بــن ابي طالــب، نهــج الباغــة، 

ــة 692، 728(. ــابق، صفح ــدر س مص
الحلــم: وهــو تــرك الانتقــام عنــد شــدة 
الغضــب مــع القــدرة عــى ذلــك، وهــذه الحــال 
هــي محمــودة مــا لم تــؤد الى ثلــم جــاه أو 
فســاد سياســة، وهــي بالرؤســاء والملــوك تكــون 
ــام  ــى الانتق ــدر ع ــون أق ــم يكون ــل، لأنه افض
يحيى،تهذيــب  عــدي،  مغضبيهم..)بــن  مــن 
الاخــاق، 1913، صفحــة 24(، والحلــم عند )ابي 
حيــان التوحيــدي(, في حقيقــة الامــر مــا هــو الا 
كظــم الغيــظ في تجــرع المضــض وفي الصــر عى 
ــان  ــو حي ــن الهفوات«.)اب ــاء ع ــرارة والاغض الم
التوحيدي،اخــاق الوزيريــن، 1992م/1412هـــ، 
صفحــة 38( والحلــم هــو ضبــط الفكــر بكــف 

الامتــاع  التوحيــدي،  حيــان  الغضب.)ابــو 
خليفــة  هيثــم  راجعــه،  ج3،  والمؤانســة، 
ــم بحســب  ــا الحل الطعيمــي.، صفحــة 129(ام
مــا جــاء في الاشــارات الالهيــة عنــد ابــو حيــان 
ــة  ــة رباني ــك بحلي ــذي يحلي ــدي هــو ال التوحي
اذا بــدوت بهــا طووعــت وخودمــت وقوربــت 
وحمــدت وبهــذا فــان الحلــم هــو مــن الخصال 
والصفــات المرقيــة للبــر عــن صفــات النــوع.

)ابــو حيــان التوحيــدي، الامتاع والمؤانســة، ج3، 
راجعــه، هيثــم خليفــة الطعيمــي.، صفحــة 
ــرط في أمــره وعــاش في  ــم، لم يفُ 97(«ومــن حل
النــاس حميــداً« وقولــه: »وأول عــوض الحليــم 
مــن حلمــه ان النــاس انصــاره عــى الجاهــل« 
وكذلــك »وان لم تكُــن حليــاً فتحــام، فأنــه قــل 
مــن تشــبه بقــومٍ ألا أوشــك ان يكــون منهــم«، 
»وبالحلــم عــن الســفيه تكــر الانصــار عليــه« 
وكذلــك قولــه: »ان الحلــم غطــاءٌ ســاتر، والعقل 
ــكَ،  ــكَ بحِلمِ ــل خُلقِ حُســامٌ قاطــع، فاســر خل
ــب،  ــن ابي طال ــي ب ــل هــواك بعَقِلكَ«.)ع وقات
نهــج الباغة،جمعــه، العامــة الريــف الــرضي، 
شرحــه، الامام محمــد عبده.، 1510هـــ/1990م، 

صفحــة 686،724،727،776.(.
ســامة النيــة: وهــو اعتقــاد الخــر مــن 
والغيلــة  الخبــث  وتنكــب  النــاس  جميــع 
والمكــر والخديعــة، وهــذا الخلــق محمــود مــن 
ــوك  ــح للمل ــس يصل ــه لي ــاس، الا ان ــع الن جمي
التخلــق بــه دائمــاً.. وقــد لا يتــم الحكــم الا 
مــع  والاغتيــال  والحيــل  المكــر  باســتعال 
الاعــداء، الا انــه لا يحســن بهــم اســتعاله مــع 
اخصائهــم وأصفيائهــم وأهــل طاعتهم.)بــن 
عــدي، يحيى،تهذيــب الاخــاق، 1913، صفحــة 
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ــةِ  ــى الثق ــاء ع ــدل القض ــن الع ــس م 27(«ولي
الباغــة،  بــن ابي طالب،نهــج  بالظن«.)عــي 

)776 صفحــة  1410هـــ/1990م، 
الشــجاعة: وهــي الإقــدام عــى المــكاره 
والمهالــك عنــد الحاجــة الى ذلك؛ وثبــات الجأش 
والاســتهانة  المخــاوف،  عنــد  القلــب((  ))أي 
بالمــوت.. وهــذا الخلــق مستحســن مــن جميــع 
النــاس وهــو بالملــوك وأعوانهــم أليــق وأحســن، 
ــدم هــذه  ــن ع ــك م ــس بمســتحق للمل ــل لي ب
ــم  ــاراً وأحوجه ــاس اخط ــر الن ــة.. وان أك الخل
ــوك والحــكام..  الى اقتحــام الغمــرات؛ هــم المل
ــم. ــة به ــم الخاص ــن اخاقه ــجاعة اذاً م فالش

)عــي بــن ابي طالــب، نهــج الباغة،جمعــه، 
العامــة الريــف الــرضي، شرحه، الامــام محمد 
عبــده.، 1510هـــ/1990م، صفحــة 78(امــا )ابو 
ســليان المنطقــي السجســتاني( فيبــن بــأن 
ــا  ــت فرصته ــة, كان ــت نطقي ــجاعة اذا كان الش
الغايــة  بلــوغ  والــدؤوب  الحكمــة  تعاطــي 
ــت  ــا إذا كان ــة. ام ــل البغي ــوة في ني ــذل الق وب
غضبيــة فــان فرصتهــا كانــت شــفاء الغيــظ امــا 
مــن مســتحق او مــن غــر مســتحق وان كانــت 
التحــي  فرصتهــا  كانــت  شــهوية  الشــجاعة 
ــوة والحفــل. ــي في الخل ــة اي اعن ــة التام بالعف

)ابــو حيــان التوحيــدي، الامتاع والمؤانســة، ج3، 
راجعــه، هيثــم خليفــة الطعيمــي.، صفحــة 
362(« والشــجاعة : وهــو مــن ملــك غضبــه اي 
ان الــذي يســمى شــجاعاً من ملــك غضبه.«)ابو 
حســن  التوحيدي،المقابســات،تحقيق،  حيــان 
قــدر  الســندوبي.، 1929م، صفحــة 268(«ان 
الرجــل عــى قــدر همتــه، وشــجاعته عــى 
قــدر أنفتهِ«.)عــي بــن ابي طالب،نهــج الباغــة، 

1410هـــ/1990م، صفحــة 691(

أهــم الأخــاق الرديئــة والتــي تعُــدّ نقائــص 
ومعائــب عنــد يحيــى بــن عــدي: 

الفجــور: وهــو الانهــاك والانغــاس في 
ــذات  ــار الل ــا وإيث ــتكثار منه ــهوات، والاس الش
الفواحــش  وارتــكاب  عليهــا،  والإدمــان 
الــرف  فــإن  وبالجملــة  بهــا..  والمجاهــرة 
مكــروه  خلقــاً  يعُــدّ  الشــهوات  جميــع  في 
ــه،  ــاء الوج ــب بم ــاء ويذه ــدم الحي ــداً، ويه ج
ويخُــرق حجــاب الحشــمةِ..)المصدر نفســه، 
صفحــة 29(«ايــاك ومُصادقــة الفاجــر فإنــه 
ــان التوحيدي،اخــاق  ــو حي ــكَ بالتافه«.)اب يبيعُ
)689 صفحــة  1992م/1412هـــ،  الوزيريــن، 

الــره: وهــو الحرص عــى اكتســاب الأموال 
وجمعهــا وطلبهــا مــن كل وجــه ولــو قبُّــح 
ــتكثار  ــا والاس ــة عليه طــرق اكتســابها والمناوش
هــذا  وان  الأعــراض..  واذخــار  القنيــة  مــن 
ــتثناء  ــاس باس ــع الن ــن جمي ــروه م ــق مك الخل
الحــكام والملــوك؛ فــإن كــرة الأمــوال والذخائــر 
والأعــراض تعُينهــم وتزيدهــم هيبــة في نفــوس 
رعيتهــم وأعوانهــم وأعدائهــم وأضدادهــم..

)عــي بــن ابي طالــب، نهــج الباغة،جمعــه، 
الامــام  شرحــه،  الــرضي،  الريــف  العامــة 
محمــد عبــده.، 1510هـــ/1990م، صفحــة 30(

الســفه: وهــو ضــد الحلــم وهــو سرعــة 
الغضــب والطيــش مــن يســر الأمــور والمبــادرة 
في  والــرف  بالمــؤذي  والإيقــاع  البطــش  في 
العقوبــة وإظهــار الجزع من ادنى ضرر والســب 
الفاحــش.. وان هــذا الخلــق هــو مســتقبح 
مــن الجميــع، غــر انــه بالملــوك والرؤســاء 
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ــب  ــدي، يحيى،تهذي ــن ع ــح منه..)ب ــون أقب يك
الاخــاق، مصــدر ســابق، صفحــة 30(«وان الــرد 
ــن ابي  ــر هــو ردع للســفهاء«.)عي ب ــن المنك ع
طالــب، نهــج الباغة،جمعــه، العامــة الريــف 
عبــده.،  محمــد  الامــام  شرحــه،  الــرضي، 

ــة 732( 1510هـــ/1990م، صفح
وتــرك  الحشــمة  اطــراح  وهــو  التبــذل: 
التحفــظ والاكثــار مــن الهــزل واللهــو ومخالطــة 
الســفهاء، وحضــور مجالــس الســخف والهــزل 
ــراض  ــر الاع ــاء وذك ــوه بالخن ــش، والتف والفح
ــوارع  ــى ق ــواق وع ــوس في الاس ــزح والجل والم
الطــرق والتكســب بالمعائشــالزرية، والتواضــع 
للســفلة، وان هــذا الخلــق هــو قبيــح بجميــع 

ــاس... الن
الخبــث: وهــو اضــار الــر للغــر، واظهــار 
الخــر لــه ريــاء واســتعال الحيلــة والمكــر 
والخديعــة في المعامــات.. وان هــذا الخلــق هو 
مكــروه جــداً مــن كل النــاس غــر ان الرؤســاء 
ــع  ــاه م ــتعالهم اي ــرون الى اس ــوك يضط والمل
اضدادهــم وأعدائهــم فهــو غــر مســتقبح؛ غــر 
ــه  ــم فإن ــم وأصحابه ــع أوليائه ــتعاله م ان اس
ــان التوحيدي،اخــاق  غــر مُستحســن..)ابو حي

الوزيريــن، 1992م/1412هـــ، صفحــة 33(.

الخاتمة:
     إن الإنســان عنــد يحيــى بــن عــدي 
ــن  ــب م ــاً يح ــو دائم ــز وه ــر وتمي ــو ذو فك ه
الأمــور احســنها وأفضلهــا، ومــن المراتــب أعاها 
وأشرفهــا ومــن المقتنيــات انفســها واثمنهــا؛ 
وعــى الإنســان ان يتــم كالــه بارتياضــه بمكارم 
الأخــاق ومحاســنها ومنزهــاً عــن مســاوئها 

ومقبحهــا وان يأخــذ بنظــر الاعتبــار وفي جميــع 
احوالــه بقوانــن الفضائــل عــدلاً ومبتعــداً عــن 

ــل.  ــرق الرذائ كل ط
     ينبغــي عــى الإنســان أن يجعــل قصــده 
اكتســاب كل شــيمة ســليمة مــن المعائــب 
ــه الى  ــرف همت ــان ان ي ــى الانس ــب ع ويج
اكتســاب كل خلــق كريــم خالص من الشــوائب 
ــاب كل  وان يســعى بجهــده في الابتعــاد واجتن
خصلــه رديئــة مكروهــة، وان يســتفرغ وســعه 
ــى  ــة حت ــة رديئ ــه مذموم ــراح كل خصل في اط
يبلــغ الكــال بتهذيــب اخاقــه ويرتــدي حــال 
ــل  ــي أه ــى يباه ــائل حت ــة ش ــال بدماث الج

الســؤدد والفخــر. 
      وأن النــاس بحســب منظــور يحيــى 
بــن عــدي هــم في الأعــم الأغلــب يكــون لديهــم 
ــرر  ــن والت ــة كالبخــل والج الأخــاق المذموم
حيــث تكــون هــذه الاخــاق متســلطة عليهــم 
بــل يجــزم يحيــى بــن عــدي بــأن لا يوجــد احــد 
ــروه  ــق مك ــن خُل ــو م ــكاد يخل ــاس ي ــن الن م
وســليم مــن جميــع العيــوب، وان مــن النــاس 
هــم مــن يتفاضلــون في ذلــك كــا يتفاضلــون 
او  المجبولــن  وان  المحمــودة،  الاخــاق  في 
المطبوعــن عــى الاخــاق الجميلــة هــم قليلون 
ــرون، في  ــم كث ــا فه ــاً بالمبغضــن له جــداُ قياس
حــن ان المجبولــن عــى الاخــاق الســيئة فهــم 
ــة  ــى طبيع ــب ع ــك لان الغال ــاس ذل ــر الن اك
الانســان هــو الــر، وان الانســان اذا اسرســل 
مــع طبعــه ولم يســتعمل الفكــر ولا التمييــز ولا 
الحيــاء ولا التحفــظ في جميــع اعالــه فانه كان 
الغالــب عليــه اخــاق البهائــم، كــون ان الفكــر 
والتمييــز هــي فقــط بهــا يتميــز الانســان عــن 
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